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Abstract
The validity of assigning any obligation to a human being and demanding adherence to certain 
rules hinges on their freedom of choice in their actions and their moral responsibility for their 
behavior. But if they lack the choice in their actions, then obliging them or directing their 
conduct in life would be meaningless. Likewise, it would not make sense, even from a logical 
standpoint, to punish them for not following the rules or reward them for doing so. This is a very 
clear idea, almost self-evident. Some critics of religion have attempted to use this matter to 
challenge religiously obliged duties, claiming that humans do not possess free will and that they 
are not free in their choices; therefore, are unqualified to be addressed with divine commands. 
Thus, religious laws are deemed ineffective and do not fulfill their claimed purpose. This article 
seeks to analyze this issue, elucidate its underlying principles and outcomes, and subsequently 
critique it in light of unchangeable principles of intellect that are acknowledged by every rational 
mind. It will become apparent that such a claim, if valid, would not only negate the usefulness 
of religious legislation but would also undermine all manifestations of human ingenuity and 
progress across all spheres of life.
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الخلاصة

ــأن  ــة ب ــة، رهين ــط معيّن ــزام بضواب ــه بالال ــان، أو مطالبت ــف لإنس ــه أيّ تكلي ــة توجي إنّ صحّ
 عــن ترّفاتــه مــن الناحيــة الأخلاقيــة، وأمّــا إذا كان لا يمتلــك 

ً
يكــون مختــارًا في أفعــاله، ومســؤولا

الاختيــار في فعلــه فــلا معــى لتكليفــه وتوجيــه حركتــه في الحيــاة، كمــا يقبــح عقــلًا معاقبتــه على 
ا مــن البداهــة،�وقــد حــاول  المخالفــة أو إثابتــه على الامتثــال، وهــذا أمــر واضــح، بــل قريــب جــدًّ
ــة في  ــد إلى التكاليــف الشرعي ــه النق ــة لتوجي ــان الاســتفادة مــن هــذه الحقيق بعــض منتقــدي الأدي
الأديــان، بدعــوى أنّ الإنســان لا يمتلــك إرادةً حــرّةً، أي ليــس مختــارًا في فعلــه، فهــو ليــس بمؤهّــلٍ 
لأن يكــون مخاطبًــا بالتكاليــف الإلهيــة، فــلا تنفــع التشريعــات الدينيــة ولا تــؤدّي الغــرض المــدّعى 
فيهــا. نحــاول في هــذا المقــال تحليــل هــذه الإشــكالية وبيــان أسســها ونتائجهــا، ثــمّ نقدهــا في ضــوء 
ثوابــت العقــل الــي يقــرّ بهــا كّل لبيــب؛ ليتبــنّ لنــا بعــد ذلــك أنّ مثــل هــذه الدعــوى لــو صحّــت 
ــان  ــة الإنس ــر عبقري ــع مظاه ــي جمي ــل تل ــب، ب ــة فحس ــات الديني ــدة التشريع ــي فائ ــا لاتل فإنهّ

وتقدّمــه في جميــع مجــالات الحيــاة.

الكلمات�المفتاحية: الإرادة، الإرادة الحرّة، الفعل الاختياري، التكليف الإلي، أهلية الإنسان.
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المقدّمة

ــاة بشــل عامّ أو لأيّ أمــر مــن تفاصيلهــا، على  يعتمــد نجــاح أيّ برنامــج أو نظــام يوضــع للحي

إمكانيــة الالــزام بالضوابــط الــي تشــلّ قــوام ذلــك البرنامــج وتطبيقهــا بشــل دقيــق، وهــذا يعــي 

افــراض أنّ أفــراد المجموعــة الــي وضــع لهــا ذلــك البرنامــج قادريــن على اختيــار الأفعــال المتناســبة 

ــون على  ــل يعزم ــرّف أو عم ــة في أيّ ت ــارات المتاح ــة الخي ــج على بقي ــك البرنام ــردات ذل ــع مف م

إنجــازه، وربّمــا يقــول كّل مــن يســمع بهــذا الــكلام إنـّـه واضــح، بــل في درجــة عاليــة مــن الوضــوح؛ 

إذ لا يختلــف فيــه عاقــان!

ــم الأوّل  ــول المعلّ ــامّ، يق ــا الت ــاني لوضوحه ــل الإنس ــوخ العق ــخة برس ــدة راس ــذه القاع إنّ ه

ــدًا في   إذا كان الفاعــل مري
ّ

ــم إلّا ــؤتى فعــل ظال أرســطوطاليس: »لا يمكــن أن ترتكــب جريمــة أو ي

 بالواســطة؛ 
ّ

 و لا ظالمًــا إلّا
ً

الحالــن، غــر أنّــه مــى فعــل الإنســان بــا إرادة لا يكــون البتّــة عادلًا

ــال. ــذه الح ــا في ه  أو ظالمً
ً

ــون عادلًا ــرض أن يك ــن الع ــوع م  بن
ّ

ــس إلّا ــه لي لأنّ

ــا على مــا فيــه مــن اختيــار أو عــدم  حينئــذٍ يكــون كّل مــا في الفعــل مــن عــدل أو ظلــم مترتّبً

ــا فهــو مَلــوم، ويكــون بهــذا وحــده خطيئــةً وظلمًــا، وبالتبــع قــد  اختيــار، فــإذا كان الفعــل إراديًّ

يكــون في الفعــل ظلــمٌ بنــوعٍ مــا مــن غــر أن يكــون فعــل ظلــم، أي جريمــة بمعــى الكلمــة، إذا 

ــه« ]أرســطو، علــم الأخــاق إلى نيقوماخــوس، ج2، ص93[. ــرًا في ــم يكــن العمــد متواف ل

 )Sam Harris( )1(ــس ــام هاري ــان كس ــد للأدي ــه النق ــمّ بتوجي ــن يهت ــض م ــاول بع ــا ح ــن هن م

ــة، على أســاس أنّ الإنســان محكــوم  الاســتفادة مــن هــذه القاعــدة لنــي جــدوى التكاليــف الإلهي

ــلبه  ــا، تس ــن خارجه ــة م ــرى اجتماعي ــانية، وأخ ــة الإنس ــل الطبيع ــن داخ ــة م ــل تكويني بعوام

ــه التكليــف  ــاذ موقــف معــنّ في ظــرف مــا، فــا معــى عندهــا لتوجي
ّ

ــار، وتجــره على اتّخ الاختي

ــه بنحــو مــن التفصيل 
ّ

الإلــي إليــه؛ إذ إنـّـه ليــس مؤهّــاً لذلــك، وســيأتي التعــرّض إلى كلامــه وأدلّت

ــالى. ــاء الله تع إن ش

1- صموئيــل بنيامــن هاريــس )Samuel Benjamin Harris(، ويكتــب اختصــارًا ســام هاريــس، هــو مؤلــف وفيلســوف ومفكــر وعــالم أعصــاب 

أمريــي، وهــو أحــد مؤسّــي مــروع "إدراك" ومديــره التنفيــذي، وهــو أحــد المنتقديــن المعاصريــن للأديــان، كــا يعُــدّ أحــد الفرســان الأربعــة 

لحركــة الإلحــاد الجديــد بالإضافــة الى: ريتشــارد دوكينــز وكريســتوفر هيتشــنز ودانيــال دينيــت.
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فالإشــالية الــي نريــد الــكلام عنهــا في هــذا المقــال تتّجــه إلى ادّعاء أنّ الإنســان لا يمتلــك إرادةً 
ــل  ــاك عوام ــل هن ــو، ب ــه ه ــن قرارات ــادرةً ع ــاله ص ــت أفع ــل، فليس ــار في الفع ــرّةً، أي: الاختي ح
ــان  ــون الإنس ــه لا يك ــه، وعلي ــلطته وتحكم ــن س ــا ع ــرارات خارجً ــك الق ــد تل ــل في تحدي تتدخّ
مؤهّــاً لأن يكــون مكلفًّــا بالأحــام الشرعيــة؛ لأنّــه غــر قــادر على اختيــار أدائهــا، ومــع إســقاط 

الأحــام الشرعيــة لايبــى للديــن أهمّيــة تذكــر في توجيــه حركــة الإنســان في الحيــاة.

المبحث الأوّل: المفاهيم المهمّة في البحث

: الإرادة الحرّة
ً

أوّلًا

الحديــث  الغــربي  الفكــر  في  عليــه  يصطلــح  لمــا  العربيــة  الترجمــة  هي  الحــرّة"   "الإرادة 

بـــ)free will(، وقــد ذكــر الدكتــور مايــكل ماكينــا)Michael McKenna( )2( في كتابــه "الإرادة الحرّة.. 

ــرّة  ــإرادة الح ــائعة ل ــاني الش ــاصرة" )Free Will.. A contemporary Introduction( المع ــة مع مقدّم

ــة الإرادة  ــود بحرّي ــت )Carl Ginet(: »المقص ــف كارل جيني ــة، كتعري ــة الغربي ــاحة الفكري في الس

حرّيــة الفعــل، فأنــا لديّ حرّيــة الفعــل في أيّ وقــت، وكان هنــاك أكــر مــن بديــل متــاح أمــامي«. أو 

تعريــف روبــرت كــن )Robart Kane(: »الق�ـدرة على أن تكــون الخالــق والمحــرّك النهــائي لأهدافــك 

ــة  ــخاص على ممارس ــدة للأش ــدرة الفري ــن »الق ــارة ع ــا عب ــا أنهّ ــار ماكين ــد اخت ــك«. وق وأغراض

التحكّــم بالمعــى الأقــوى في أفعالهــم اللازمــة للمســؤولية الأخلاقيــة« ]مايــكل ماكينــا، الإرادة الحــرةّ.. مقدّمــة 

معــاصرة، ص23[، ويقصــد مــن "التحكّــم" هــو أن تكــون حركــة الشــخص وفقًــا لقراراتــه.

راد الــيءَ: شــاءَه. ]انظــر: ابــن منظــور، لســان 
َ
أمّــا الإرادة في اللغــة العربيــة فــي تعــي المشــيئة، فــأ

ــرب، ج 1، ص 103؛ ج 3، ص 188[ الع

ــرك،  ــن المشــيئة؛ لأنّ الإرادة هي العــزم على الفعــل أو ال ــال إنّ الإرادة أخــصّ م ــاك مــن ق وهن
ــنّ إلى  ــوّة، والظ ــف إلى الق ــبة الضع ــبتها إلى الإرادة نس ــل، فنس ــزم على الفع ــداء الع ــيئة ابت والمش
ــا الإرادة فمــى حصلــت  ــع عقــي أو شرعي. وأمّ ــده؛ لمان ــك ربّمــا شــئت شــيئاً ولا تري الجــزم، فإنّ

ــة، ص35[ ــروق اللغوي ــكري، الف ــر: العس ــة. ]انظ ــل لا محال ــدر الفع ص

ــامّ  ــمّ بشــكل ع ــوراه في الفلســفة، وهــو مهت ــا )University of Arizona( حاصــل عــى شــهادة الدكت ــة أريزون 2- أســتاذ الفلســفة في جامع

�ـدد  �ـالإرادة الح�ـرةّ والمس�ـؤولية الأخلاقية.ب �ـم النف�ـس الفلس�ـفي، وبش�ـكل خ�ـاصّ ب �ـة العم�ـل وعل �ـا والأخلـاق ونظري �ـات الميتافيزيق بموضوع
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ــا  ــه، وبه ــوق ب ــق الش ــد تعلّ ــرك بع ــل أو ال ــزم على الفع ــالإرادة هي الع ــاء ف ــد الحكم ــا عن وأمّ
يترجّــح أحدهمــا بعــد أن كانــا متســاويي النســبة إلى القــادر عليهمــا. ]انظــر: صــدر الديــن الشــرازي، المبــدأ 

ــاد، ص234[ والمع

ــا بــن معنــي الإرادة والاختيــار؛ إذ ربّمــا يتســامح  ــا دقيقً ومــن المهــمّ أن نعــرف أنّ هنــاك فرقً

 من 
ً

 أنّ المعــى الدقيــق للاختيــار هــو إرادة الشيء بــدلًا
ّ

العــرف العــامّ ويســتعملهما بمعــىً واحــد، إلّا

غــره ... فالمختــار هــو مــن تتعلـّـق إرادتــه بأفضــل الخيــارات في الواقــع أو بحســب إدراكــه هــو، مــن 

غــر إلجــاء واضطــرار، وأمّــا لــو اضطــرّ الإنســان إلى إرادة شيء لــم يســمّ مختــارًا له؛ لأنّ الاختيــار 

خــاف الاضطــرار. ]انظــر: العســكري، الفــروق اللغويــة، ص 28[

وقــد عــرف الفعــل الاختيــاري عنــد حكمــاء المســلمين بأنـّـه الفعــل الذي يصــدر عــن النفــس؛ 
باعتبــار كونهــا قــادرةً على الفعــل أو الــرك، وإنمّــا يتعــنّ أحدهمــا بحســب إرادة ترجّحــه على الآخــر. 

]انظــر: الطــوسي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 2، ص 411[

ــل  ــار أو الفع ــاوقةً للاختي ــربي مس ــر الغ ــرّة في الفك ــى الإرادة الح ــون مع ــك يك ــاءً على ذل وبن
ــامي. ــر الإس ــاري في الفك الاختي

ثانيًا: التكليف

فــه تكليفًــا أي أمــره بمــا يشــقّ 
ّ
التكليــف لغــةً مأخــوذ مــن الكلفــة وهي التحمّــل والتجشّــم، وكل

ــه  ــد ب ــاح يقص ــو اصط ــة فه ــة الديني ــا في المعرف ــاح، ج 4، ص 1423[، وأمّ ــري، الصح ــر: الجوه ــه ]انظ علي
ــه.  ــان وتوجيه ــاة الإنس ــم حي ــالى لتنظي ــن الله تع ــادرة م ــات الص ــة، وهي التشريع ــام الشرعي الأح

ــة، ص 12[ ــة الثاني ــول، الحلق ــم الأص ــدر، دروس في عل ــر: الص ]انظ

المبحث الثاني: الفعل الاختياري عند الإنسان ومقوّماته

قبــل الدخــول في تحليــل هــذه الإشــالية وبيــان أدلـّـة القائلــن بهــا ونقدها، يحســن بنــا أن نعطي 
تصــوّرًا إجماليًّــا - بمقــدار مــا تتطلبّــه هــذه الدراســة - عــن الفعــل الاختيــاري وكيفيــة صــدوره عــن 
الإنســان، بحســب مــا ذكــر عنــد الحكمــاء؛ وذلــك لأجــل إعطــاء فضــاء مفهــومي يســاعد الباحــث 

والقــارئ على فهــم أوســع وأدقّ للإشــالية ومــا يمكــن توجيهــه مــن نقــد إليهــا.
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: الفعل الاختياري
ً

أوّلًا

مــن المعــروف بــن الحكمــاء أنّ إحــدى الخصائــص المهمّــة الــي يتّصــف بهــا الإنســان صــدور 
الفعــل الإرادي أو الاختيــاري عنــه، بنحــو يتناســب مــع مســتوى الإدراك والشــعور الذي يمتلكــه، 
ــر له مرتبــةً عاليــةً مــن إدراك وفهــم لحقائــق الأشــياء وخصائصهــا  ــل الذي يوفّ وهــو مســتوى التعقّ

وأحكامهــا على مــا هي عليــه في الواقــع، وتحديــد الحســن والقبــح في الأفعــال.

ــا  ــل لاختياره ــن دون دخ ــا م ــا أثره ــدر عنه ــي يص ــة ال ــل الطبيعي ــان كالفواع ــس الإنس فلي
وإرادتهــا في حصــوله وصــدوره عنهــا، كإحــراق النــار، وتبريــد المــاء وفعل الجاذبيــة، ونمــوّ النباتات 

نحــو الأعلى، إذ لا اختيــار ولا إرادة لهــا حــىّ يقــال بتدخّلهــا في صــدور تلــك الأفعــال عنهــا.

ــرة اختياراتهــا في ضــوء مســتوى الإدراك الحاصــل  ولا هــو كســائر الحيوانــات الــي تتحــدّد دائ
لديهــا؛ لتتّخــذ أنماطًــا محــدودةً في تدابــر حياتهــا منــذ أن وجــدت في هــذا العالــم، بحســب الانبعاث 

الخيــالي والوهــي المــودع في غريزتهــا.

ــه وعلومــه  ــك بكثــر، وعلى قــدر وســع معقولات ــارات أوســع مــن ذل ــرة اختي ــل للإنســان دائ ب
ومعارفــه الــي ســى في تحصيلهــا، وبــى على أساســها رؤيتــه للكــون والإنســان، ومــا يترشّــح عنهــا 
مــن أيديولوجيــا وأســس عمليــة تنســجم معهــا، ويشــهد بذلــك التقــدّم والــرقّي العلــي والثقــافي 

الذي تشــهده حياتــه في شــىّ المجــالات.

ثانيًا: كيفية صدور الفعل الاختياري عن الإنسان

ــف  ــود - الذي يوص ــك الموج ــون ذل ــي أن يك ــود يقت ــن موج ــاري ع ــل الاختي ــدور الفع إنّ ص
بكونــه الفاعــل المبــاشر له - ذا شــعور وإرادة؛ إذ إنّ صحّــة وصــف موجــود بكونــه قــادرًا على الفعــل 
أو الــرك، يتوقّــف على أن يكــون ذلــك الموجــود قــادرًا على ترجيــح أحدهمــا على الآخــر، وذلــك بــأن 
تتعلـّـق بأحدهمــا نــوع مــن الإرادة مــن قبلــه، وحصــول إرادة الفعــل أو الــرك تتوقّــف على مجموعــة 
، ولفهــم هــذه المبــادئ وكيفيــة صــدور الفعــل عنهــا بحــث طويــل في علــم 

ً
ــة طــولًا مبــادئ مترتبّ

النفــس الفلســي، ونحــن ســنذكر هنــا مــا يهــمّ في هــذا البحــث وبشــل مختــر:

ــا ينبــي  ــه ممّ ــة جزئيــة بحســن فعــل معــنّ وأنّ المبــدأ الأوّل: المبــدأ العلــي، هــو صــورة إدراكي
ــه  ــنّ أو قبح ــوان مع ــن عن ــلّّي - بحس ــإنّ الإدراك ال ــه، ف ــي ترك ــا ينب ــه ممّ ــه وأنّ ــه، أو قبح فعل
 مبــاشًرا للحركــة؛ لأنّ حركــة الإنســان 

ً
كحســن العــدل أو قبــح الظلــم - لا يمكــن أن يكــون مبــدأ



7 الإرادة الحرّة وأهلية الإنسان للتكليف الإلهي�

تقــع في عالــم الأعيــان والخــارج، وهــو عالــم التشــخّص والفرديــة، فــا بــدّ أن يكــون للمفهــوم الحاكي 
ــة  ــا، في واقع ــدّد خارجً ــخّص ومح ــارجي مش ــل خ ــارة إلى فع ــاط وإش ــنّ ارتب ــل مع ــة فع ــن طبيع ع
ــوم  ــن ســينا، الشــفاء - النفــس، ص 181[، ومعل ــوه ]انظــر: اب ــه نح ــان وانبعاث ــرك الإنس ــر في تح ــخّصة ليؤثّ مش
ــا. ــا لا كليًّّ ــا جزئيًّ ــا هــو في الخــارج كان مفهومً ــد بالإشــارة إلى م ــا هــو متقيّ ــوم إذا لحــظ بم أنّ المفه

وهــذه الصــورة والــرأي العمــي الجــزئي يســتنبط بالــروّي والتدبـّـر في كّل المعلومــات الــي يحملهــا 
الإنســان، ممّــا ينفــع في اســتنباط ذلــك الــرأي، قــال صــدر الديــن الشــرازي: »للإنســان إذن قوّتان: 
قــوّة تختــصّ بــالآراء الكليّــة والاعتقــادات، وقــوّة تختــصّ بالرويّــة في الأمــور الجزئيــة ممّــا ينبــي أن 
يفعــل ويــرك مــن المنفعــة والمــرّة، وممّــا هــو جميــل وقبيــح، وممّــا هــو خــر وشّر، وكــون حصوله 
تابعًــا لــرب مــن القيــاس والتفكّــر غايتــه أن يوقــع رأيـًـا في أمــر جــزئي مســتقبل مــن الممكنــات« 

]صــدر الديــن الشــرازي، المبــدأ والمعــاد، ص 261[.

 وَأنــتَ 
َّ

روي عــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟ في وصيّتــه لكميــل بــن زيــاد: »يـَـا كميــلُ، مــا مــنْ حَركَــةٍ إِلَّا
محتَــاجٌ فيهَــا إلى مَعرفــة« ]الحــراّني، تحــف العقــول، ص 171[.

ويمــارس الإنســان هــذه العمليــة كلمّــا واجــه ظرفـًـا معيّنـًـا يتطلـّـب منــه موقفًــا عمليًّــا وســلوكيًّا 
ــه،  ــا في حيات ــرّر يوميًّ ــي تتك ــال ال ــك في الأفع ــعر بذل ــا لا يش ــرف، وربّم ــك الظ ــع ذل ــب م يتناس
بحيــث تعــودّ على إنجازهــا، أو دعاه الخلــق الذي يتّصــف بــه إلى فعلهــا، فيكــون موقفــه منهــا محــدّدًا 
طبقًــا لتلــك العــادة أو الخلــق، فتصــدر عنــه بنحــو تلقــائي بــدون حاجــة إلى الــروّي وتدبـّـر الوجــوه 
ــاذ الموقــف فيهــا، ولكــن يشــعر الإنســان بهــذا 

ّ
فيهــا؛ إذ تســهّل عليــه تلــك العــادة أو الخلــق اتّخ

الأمــر عندمــا يمــرّ بظــرف جديــد مهــمّ، وربّمــا احتــاج إلى وقــت طويــل للــروّي والتأمّــل في الوجوه 
الممكنــة لذلــك الموقــف، حــىّ الوصــول إلى تعيــن الموقــف المناســب، كمــا لــو أراد شــخص إجــراء 
عمليــة جراحيــة خطــرة، فــراه يفكّــر ويفكّــر ويســأل أهــل الاختصــاص مــن الأطبّــاء وغيرهــم، 
ثــمّ يتّخــذ الموقــف المناســب على أســاس ذلــك، ويحــدد: هــل إجراؤهــا حســن لا بــدّ منــه، أم أنّــه 

شّر ومــرّ بــه فــا بــدّ مــن تركــه.

وهنــا تظهــر بوضــوح اختياريــة الإنســان أو إرادتــه الحــرّة؛ إذ إنّــه يختــار مــا يناســبه مــن فعــل 
ــه عــدّة خيــارات يمكــن أن يتّخــذ أحدهــا، وربّمــا تتسّــع  ــر لدي بحســب تشــخيصه، عندمــا تتوفّ
دائــرة الخيــارات وربّمــا تتضيّــق بحســب الموقــف والحالــة الــي يمــرّ بهــا الإنســان، فهنــاك بعــض 
ــم  ــد يتوهّ ــان ق ــد حالت ــا توج ــرة، وهن ــه المتوفّ ــب إمكانيات ــا بحس ــادرًا عليه ــون ق ــارات لا يك الخي
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الإنســان فيهــا أنـّـه مســلوب الإرادة والاختيــار، وقــد يقــال عنــه في العــرف العقــائي إنـّـه مســلوب 
ــار، وهي: الاختي

ــه لا يوجــد مــن الخيــارات الــي فيهــا مصلحــة  الحالــة الأولى: حالــة الاضطــرار، وهي حالــة أنّ
ــارات  ــض الخي ــه، أو أنّ بع ــا ضرر علي ــون فيه ــارات يك ــة الخي ــدة، وبقي ــة واح  حال

ّ
ــان إلّا للإنس

 الميتــة، فهــو 
ّ

أقــلّ ضررًا مــن الأخــرى، كمــن يكــون في مــان منقطــع وليــس معــه مــن الطعــام إلّا
مضطــرّ لأكلهــا حــىّ يحافــظ على حياتــه، رغــم مــا فيهــا ضرر مــن الناحيــة الطبّيــة والشرعيــة.

ــأن  ــم ب ــل ظال ــن قب ــد م ــت التهدي ــان تح ــع الإنس ــو أن يق ــراه، وه ــة الإك ــة: حال ــة الثاني الحال
ــه. ــخص أو شيء يهمّان ــه أو ش ــرر على نفس ــع ال ــا، أو يوق ــاً معيّنً ــل فع يفع

وفي كلا الحالــن لا يكــون مســلوب الاختيــار أو الإرادة، بــل يبــى له - مــن الناحيــة الواقعيــة 
ــه  ــه لنفس ــع حبّ ــأ عادةً - بداف ــذا يلج ــاره؛ وله ــوازم اختي ــل ل ــه أن يتحمّ ــن علي ــار، ولك - أن يخت

وحرصــه عليهــا - إلى اختيــار مــا هــو أقــلّ ضررًا عليــه.

المبــدأ الثــاني: الشــوق، وهــو انفعــال نفســاني يــولد ميــاً نحــو شيء معــنّ عنــد إدراك موافقتــه 
للمــدركِ وأنـّـه ممّــا ينَتفــع بــه، أو الانقبــاض عنــه عنــد إدراك مخالفتــه وأنـّـه ممــا يتَــرّر بــه، فقــوّة 
ــل في ميــول طبعيــة تحصــل في النفــس نحــو طلــب مــا ينفعهــا، أو دفــع مــا يضّرهــا؛  الشــوق تتمثّ
ولذلــك فــي على شــعبتين، شــهوية وغضبيــة، قــال بهمنيــار: »القــوّة الشــوقيّة مــن شــعبها القــوّة 
ــث  ــي تنبع ــهوانيّة، والّ ــذ هي الش ــتاقةً إلى اللذي ــث مش ــي تنبع ــهوانيّة، فالّ ــوّة الش ــة والق الغضبيّ
مشــتاقةً إلى الغلبــة و دفــع المنــافي هي الغضبيّــة« ]بهمنيــار، التحصيــل، ص805؛ الطــوسي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، 

ج 2، ص411[، وربّمــا يعــرّ عنــه بعضهــم بالرغبــة.

المبــدأ الثالــث: الإرادة )قــوّة الإجمــاع(، وهــو العــزم على الفعــل أو الــرك بعــد تعلـّـق الشــوق بــه، 
وبالإجمــاع يترجّــح أحدهمــا بعــد أن كانــا متســاويي النســبة إلى القــادر عليهمــا، ويســىّ بالقصــد أو 
قــوّة الإرادة، قــال صــدر الديــن الشــرازي: »وبعــد الشــوقية وقبــل الفاعلــة قــوّة أخــرى، هي مبــدأ 
العــزم والإجمــاع المســىّ بــالإرادة والكراهــة، وهي الــي يصمّــم بعــد الــردّد في الفعــل والــرك عنــد 
وجــود مــا يترجّــح بــه أحــد طرفيهمــا، المتســاوي نســبتهما إلى القــادر عليهمــا« ]صــدر الديــن الشــرازي، 

المبــدأ والمعــاد، ص432[.
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ــم وعــزم على  ــا فعــاً نفســانيًّا؛ إذ ينبعــث مــن النفــس تصمي ــوّة هي كونه إنّ حقيقــة هــذه الق
أداء الفعــل الخــارجي المعــنّ أو تركــه، بعــد اشــتداد الشــوق فيهــا إليــه أو اشــتداد كراهتــه، وبهــذا 
ــا.  ــل له ــانيًّا لا فع  نفس

ً
ــالًا ــه انفع ــه كون ــه؛ إذ إنّ حقيقت ــت درجت ــا بلغ ــوق مهم ــن الش ــف ع تختل

ــول، ص51[ ــد الأص ــي، معتم ــر: الخمين ]انظ

كمــا أنّ حصــول الإرادة الــي يحصــل الفعــل بعدهــا مــروط بالقــدرة التكوينيــة على أداء الفعــل، 
ــر  ــه غ ــة؛ لكون ــه الإرادة الفعلي ــق ب ــن لا تتعلّ ــل، ولك ــو الفع ــديد نح ــوق الش ــل الش ــا حص فربّم
مقــدور عليــه، فــإذا حصلــت الإرادة تحركــت القــوى المحرّكــة شروعًًا بــأداء الفعــل مبــاشرةً لاكتمــال 
ــالات، ص360[ ــل المق ــد، أوائ ــر: المفي ــل. ]انظ ــدور الفع ــق الإرادة وص ــن تحقّ ــل ب ــا فص ــدوره، ف ــل ص عل

ــة في الأعضــاء المبــاشرة للحركــة، وهي الأعصــاب  المبــدأ الرابــع: القــوّة المحرّكــة، وهي القــوّة المنبثّ
ــا إنجــاز  ــي يتطلبّه ــام بالحــركات ال ــا قبــض العضــات وبســطها، للقي ــار، وفعله والعضــات والأوت
ــوّة  ــق الطــوسي: »وتليهــا - أي تــي ق الأفعــال المختلفــة، وهــذه القــوّة هي فاعــل الحركــة، قــال المحقّ
الإجمــاع - القــوّة المنبثّة في مبــادئ العضل المحرّكــة للأعضــاء« ]الطــوسي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 2، ص412[.

المبحث الثالث: إشكاليات حول الفعل الاختياري

ــي  ــا فلس ــاليات، أحدهم ــن الإش ــيين م ــن أساس ــوعًًا لنوع ــاري موض ــل الاختي ــع الفع وق
ــه  ــرة؛ لكون ــورة مخت ــا بص ــرّض إلى الأوّل منهم ــوف نتع ــربي، وس ــي تج ــر عل ــادي، والآخ اعتق
 مطروحًــا منــذ القــدم ومعروفًــا لدى الباحثــن المتخصّصــن، وســنحاول تفصيــل الــكلام في 

ً
إشــلًاا

ــث. ــة بالبح ــا هي المعنيّ ــة؛ لأنهّ ــالية الثاني الإش

الإشكالية الأولى: انسجام الفعل الاختياري مع التوحيد الأفعالي

ــه  ــان بإرادت ــن الإنس ــا ع ــة صدوره ــال وكيفي ــن الأفع ــوع م ــذا الن ــة ه ــألة حقيق ــت مس طرح
ــة الأولى لجميــع الأشــياء، فــا  ــه هــو العلّ ــة التكونيــة لله تعــالى وكون - بنحــو ينســجم مــع الولاي
يخــرج شيء عــن ســلطانه وقيوميتــه ؟ج؟ - على طاولــة البحــث عنــد الحكمــاء والمتكلمّين، وترشّــحت 
عــن ذلــك نظريــات ومذاهــب دارت بــن مــن قــال بالجــر المحــض كالجهميــة ]انظــر: الشهرســتاني، الملــل 
ــدّدة  ــرات متع ــا تفس ــم فيه ــاعرة، وله ــب الأش ــم أغل ــب وه ــال بالكس ــن ق  والنحــل، ج 1، ص 98[، وم

]انظــر: الغــزالي، الاقتصــاد في الاعتقــاد، ص 92؛ التفتــزاني، شرح العقائــد النســفية، ص 117[، ومــن قــال بالتفويض كالمعتزلة. 

]انظــر: القــاضي عبــد الجبــار، المغنــي، ج 6 ص 41؛ شرح الأصــول الخمســة، ص 787[
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ــات  ــا للرواي ــن، تبعً ــن الأمري ــر ب ــول بالأم ــت ؟عهم؟ إلى الق ــل البي ــة أه ــاء مدرس ــب علم وذه
الــواردة عــن الأئمّــة المعصومــن ؟عهم؟، كالخــر المــرويّ عــن أبي عبــد الله ؟ع؟: »لا جــر ولا تفويــض 

ــد، ص 362[. ــن« ]الصــدوق، التوحي ــن أمري ــر ب ــن أم ولك

وقــد فــرّ المحقّــق الطــوسي الأمــر بــن الأمريــن بقــوله: »أفعــال العبــاد تنقســم إلى مــا يكــون 
تابعًــا لقدرتــه وإرادتــه، وإلى مــا لا يكــون ... فــإذا نظرنــا إلى أســباب القــدرة والإرادة كان في الأصــل 
مــن الله، وعنــد وجودهمــا الفعــل واجــب، وعنــد عدمهمــا ممتنــع، وإذا نظرنــا إلى الفعــل كان مــن 
العبــد بحســب قدرتــه وإرادتــه؛ فلهــذا قيــل: "لا جــر ولا تفويــض بــل أمــر بــن الأمريــن". فــإذن 
الاختيــار حــقّ، والإســناد إلى الله حــقّ، ولا يتــمّ الفعــل بأحدهمــا دون الآخــر« ]الطــوسي، رســالة أفعــال 

العبــاد بــن الجــر والتفويــض، ص 477[.

ــن  ــق ب ــاس التفري ــن، على أس ــن الأمري ــر ب ــق الأم ــة تحقّ ــاد كيفي ــيّد الميردام ــنّ الس ــد ب وق
الفاعــل المبــاشر للفعــل بإرادتــه واختيــاره، وبــن الجاعــل التــامّ له بإرادتــه واختيــاره؛ لوجــود فــرق 
ــك  ــود ذل ــا في وج ــه شرطً ــه وقدرت ــاره وإرادت ــون اختي ــاشر الذي يك ــل المب ــا: فالفاع ــح بينهم واض
الفعــل، فيعتــر آخــر أجــزاء علتّــه التامّــة، يقــال عنــه إنـّـه فاعــل لذلــك الفعــل بالاختيــار بحســب 

اللغــة والعــرف العــامّ، وكــذا بحســب التحليــل العقــي الدقيــق.

ولكــن لا يقــال لهــذا الفاعــل المبــاشر إنـّـه فاعــل تــامّ موجــب لذلــك الفعــل بــالإرادة والاختيــار، 
 بــأن يكــون هــذا الفاعــل المبــاشر للفعــل هــو المفيــض لوجــوده، وإفاضتــه للفعــل تتوقّــف على أن 

ّ
إلّا

يكــون مفيضًــا لــلّ مــا يتوقّــف عليــه وجــود ذلــك الفعــل مــن الأســباب والشرائــط، فــإنّ الجاعــل 
التــامّ للفعــل هــو المفيــض لوجــود علــل وشرائــط وجــود الفعــل، وبالتــالي وجــود ذلــك الفعــل.

ــاشر له  ــل المب ــو الفاع ــده ه ــه نج ــادر عن ــل الص ــان والفع ــرة على الإنس ــذه الفك ــا ه وإذا طبّقن
ــه هــو الفاعــل التــامّ  ــه لا يكــون هــو الجاعــل التــامّ له؛ لأنّ صــدق كون بإرادتــه واختيــاره، ولكنّ
لذلــك الفعــل يتوقّــف على أن يكــون الإنســان هــو الفاعــل الموجــد لجميــع مــا يتوقّــف عليــه وجــود 
ــف  ــا يتوقّ ــه ممّ ــاره، فإنّ ــه واختي ــك الإنســان وقدرت ــك الفعــل، ومــن جملتهــا وجــود نفــس ذل ذل
عليــه وجــود ذلــك الفعــل المنســوب إليــه، ومــن الواضــح أنّ الإنســان ليــس هــو الموجــد لنفســه ولا 

ــاد، ص 207 و208[. ــات الميردام ــاد، مصنّف ــر: الميردام ــه. ]انظ لقدرت

ويمكــن القــول - مــن خــال مــا تقــدّم - أنّ هنــاك مبــادئ متعــدّدة للفعــل الاختيــاري، منهــا 
مــا هــو بعيــد ومنهــا مــا هــو قريــب، فالبعيــد لا يقــع تحــت إرادة الإنســان كوجــود الإنســان نفســه، 
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وطبيعــة وجــوده الــي تقتــي حصــول هــذه المبــادئ القريبــة الــي مــرّ ذكرهــا فيــه، كالاســتعداد 
الفطــري الموجــود لديــه للفكــر والنظــر، وترشــح المبــادئ الــي ذكرناهــا بعضهــا مــن بعــض، وكــذا 

وجــود القــدرة البدنيــة على إيقــاع الأفعــال.

ــا كحصــول الشــوق الشــديد نحــو الفعــل  كمــا أنّ المبــادئ القريبــة منهــا مــا لا يكــون اختياريًّ
وتعلّــق الإرادة بــه؛ لأنهّــا مترشّــحة مــن أمــر اختيــاري وهــو عمليــة الــروّي والفكــر الــي تحــدّد 
الصــورة العلميــة المتعلقّــة بحــال الفعــل، مــن كونــه حســناً أو قبيحًــا نافعًــا أو ضــارًّا، وهــل هــذا 
الحكــم صــادر عــن انفعــال العقــل العمــي عــن مــدركات العقــل النظــري، أم عــن انفعــاله عــن 

ــه العاطفيــة أو العصبيــة. ميــوله ونوازعــه الغضبيــة أو الشــهوية أو انفعالات

وبنــاءً على ذلــك فمــن نظــر الى مبــادئ الفعــل الاختيــاري البعيــدة فقــد يقــول إنّ الإنســان مجبــور 
ــاري القريبــة له،  ــادئ الفعــل الاختي على فعلــه، وليــس له أيّ دخــل في تحقّقــه، ومــن نظــر إلى مب
؛ لأنّ مبــادئ الفعــل الاختيــاري وأصــل 

ٌ
فقــد يقــول إنّ الإنســان مفــوّض في فعلــه، وكلاهمــا خطــأ

قــدرة الإنســان على الاختيــار هي مــن الله تعــالى؛ إذ أوجــده الله تعــالى وجعلــه مختــارًا، وأمّــا صــدور 
الفعــل عنــه فهــو تابــع لتشــخيص الإنســان نفســه، وتعلّــق شــوقه وإرادتــه بــه.

إنّ معرفــة ذلــك تهدينــا إلى معرفــة إمــان تدخّــل البــاري  في فعــل الإنســان الإرادي وقــوعًًا 

ــدي  ــن أن يه ــالى يمك ــه تع ــه، فإنّ ــه عن ــلب إرادت ــر في س ــر أن يؤثّ ــن غ ــك م ــة ذل ــركًًا، وكيفي وت

ــوحي  ــة بال ــة المتمثّل ــة العامّ ــق الهداي ــن طري ــا ع ــل، إمّ ــك الفع ــوه لذل ــل الوج ــان إلى أفض الإنس

والأنبيــاء، أو الخاصّــة المتمثّلــة بالإلهــام الخــاصّ وتنبيــه العقــل إليهــا، أو أن يهــدم مــا وقــع متشــوّقاً 

إليــه، فــإنّ الإنســان يــرى مــن نفســه وجدانـًـا أنـّـه قــد تعلّــق بــيء وتشــوّق لفعلــه، ولكنّــه بعــد 

مــدّة يجــد حــاله قــد تغــرّ إلى عزوفــه عــن ذلــك الــيء، يقــول أمــر المؤمنــن �: »عرفــت الله 

ــك القــدرة الــي  ــم وحــلّ العقــود« ]الشريــف الــرضّي، نهــج البلاغــة، ج 4، ص 45[.كذل ســبحانه بفســخ العزائ

هي شرط تحقّــق الإرادة الجدّيــة، فــي مــن الله  وبيــده أن يمكّــن الإنســان ويعطيــه القــدرة على 

الفعــل أو يســلبها منــه.

وبالجملــة فــإنّ جميــع المبــادئ الــي ذكرناهــا للفعــل الاختيــاري هي أمــور حادثــة، يكــون المفيض 
لهــا ولشرائــط وجودهــا أو موانــع تحقّقهــا هــو الله ، وهــذا هــو مقتــى التوحيــد الأفعــالي.
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الإشكالية الثانية: العلوم الحديثة ونفي الإرادة الحرّة

ذكــر بعــض المتخصّصــن في علــم الأعصــاب وعلــم النفــس الاجتمــاعي في العــر الحــاضر أنّ 
الإنســان فاقــد لــإرادة الحــرّة، وأنّ مــا يتصــوره مــن امتلاكــه لتلــك الإرادة في أفعــاله ونشــاطاته 
ــي الإرادة الحــرّة عــن  ــوا مــن خلالهــا إلى ن ــك أبحــاث وتجــارب انته هــو مجــرّد وهــم، ولهــم في ذل

ــا كالآتي: ــان، وخلاصته الإنس

: تجارب علم الأعصاب
ً

أوّلًا

ــي في  ــص الأمريك ــت )Benjamin Libet( المتخصّ ــن ليبي ــا بنيام ــي أجراه ــارب ال ــدّ التج تع
ــر عادةً  ــوى؛ إذ تذك ــذه الدع ــاس له ــاضي هي الأس ــرن الم ــات الق ــاب، في ثمانيني ــا الأعص بيولوجي
ــه  ــاذ قراراتــه، وادّعى - مــن خــال تجارب

ّ
ــا على نــي أيّ دور للإنســان في اتّخ بوصفهــا دليــاً علميًّ

ــاذ قــرار 
ّ

الــي قــام بهــا واعتمــدت على مراقبــة النشــاط الكهربــائي للدمــاغ بتقنيــة )EEG( عنــد اتّخ
ــان  ــبق - أنّ الإنس ــط مس ــن دون تخطي ــاً م ــد مث ــك الي ــيطة وهي تحري ــة بس ــام بحرك ــوي للقي عف
يتّخــذ قراراتــه مــن دون أيّ تدخّــل مــدروس منــه؛ وذلــك باعتبــار أنّــه لاحــظ أنّ الدمــاغ ينشــط 
ــاذ القــرار بنحــو حقيــي في منطقــة 

ّ
ــدلّ على اتّخ ــاذ القــرار بزمــن قصــر، وهــو ي

ّ
قبــل العلــم باتّخ

ــمّ قــام بتعميــم نتائــج هــذه التجــارب على جميــع قــرارات الإنســان وأفعــاله. الــاوعي، ث

ولكــن لمّــا كان نــي الإرادة الحــرّة يــؤدّي إلى عواقــب ســيئّة، مــن أهمّهــا - عندهــم - إســقاط 
ــببه إلى  ــب س ــدر ينس ــح يص ــل قبي ــات، وأنّ كّل فع ــراد والمجتمع ــن الأف ــة ع ــؤولية الأخلاقي المس
العمليــات اللاواعيــة الــي تجــري في دمــاغ الإنســان، أجريت دراســات على الآثــار الســيئّة للاعتقاد 
بعــدم وجــود الإرادة الحــرّة وأنهّــا مجــرّد وهــم، فأثبتــت إحــدى الدراســات أنّ هــذا الاعتقــاد يزيــد 
مــن الأفعــال القبيحــة في المجتمعــات كالغــشّ)3(، وهــذا مــا حفّــز الباحثــن للتأكّــد مــن صحّــة هذه 
ــد  ــدّدة وعلى ي ــث متع ــز بح ــرى في مراك ــرّاتٍ أخ ــت م ــة ليبي ــرار تجرب ــق تك ــن طري الادّعاءات؛ ع

باحثــن آخريــن، وباســتعمال تقنيــات أحــدث وأكــر تطــوّرًا ممّــا اســتخدمه ليبنيــت)4(.

3- نشرت هذه التجارب في مقال منشور في مجلةّ جمعية العلوم النفسية )Psychological Science( على الرابط الآتي:

 https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9280.2008.02045.x

4- نشرت هذه الأبحاث في مجموعة من المقالات في دوريات مختلفة، يمكن مراجعتها على العناوين الإلكترونية التالية:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/001346949090036J

https://link.springer.com/article/10.1007/s002210050722

https://www.nature.com/articles/nn.2112
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ــا  ــنة 2011، وهم ــرى س ــنة 2008 والأخ ــان الأولى في س ــارب هي تجربت ــك التج ــمّ تل ــت أه كان
تعتمــدان أيضًــا على مراقبــة نشــاط الدمــاغ، إحداهمــا بالاعتمــاد على تكنولوجيــا التصويــر بالرنــن 
ــة  ــد تقني ــرى تعتم ــة، والأخ ــاغ المختلف ــق الدم ــق الدم إلى مناط ــاس تدفّ ــي )FMRI( لقي المغناطي
الأقطــاب الكهربائيــة الــي تربــط بســطح الدمــاغ وتســجّل فعّالياتــه الكهربائيــة، وقــد طلــب مــن 
ــاذ قــرار الضغــط، وقــد انتهــت 

ّ
الخاضعــن للتجربــة الضغــط على أحــد زرّيــن، مــع ذكــر وقــت اتّخ

هــذه التجــارب إلى أنّ قــرار الضغــط على أحــد الزرّيــن يســبقه دومًــا زيــادة في نشــاط بعــض مناطــق 
ــاذ القــرار على مســتوى الــوعي أيضًــا، وقــد اعتــرت 

ّ
الدمــاغ ببضــع ثــوانٍ، وهــو مــا كان يســبق اتّخ

هــذه التجــارب مؤيّــدةً لمــا أثبتــه ليبيــت.

ثانيًا: تجارب علم النفس الاجتماعي

ــرز  ــن أب ــوفّّى عام 2013، م ــر )Daniel Wegner( المت ــل فيج ــي داني ــس الأمريك ــم النف ــدّ عال يع
المهتمّــن بتأثــر العوامــل الاجتماعيــة والبيئــة الــي يصــدر فيهــا فعــل الإنســان على الحالــة النفســية 
له بحيــث يصــدر عنــه قــرار الفعــل في حالــة الــاوعي، وقــد قــدّم دراســةً طبعــت في كتــاب بعنوان: 

.)The Illusion of Conscious Will( "وهــم إرادة واعيــة"

ــا  ــرى أجراه ــارب أخ ــة، وعلى تج ــت المتقدّم ــارب ليبي ــته على تج ــر في دراس ــد فيج ــد اعتم وق
ــة أو  ــة الاجتماعي ــر البيئ ــة تأث ــا دراس ــن خلاله ــوا م ــاعي، حاول ــس الاجتم ــم النف ــو عل متخصّص
الظــرف الذي يصــدر فيــه الفعــل على القــرارات الــي يتّخذهــا الشــخص، كتجربــة )ملغــرام( الــي 
ابتكرهــا عالــم النفــس الاجتمــاعي الأمريكــي ســانتلي ملغــرام )Stanley Milgram(، وقــد أجريــت 
ــة ســجن  على نــزلاء بعــض الســجون هنــاك، وقــد أجريــت أوّل نســخة منهــا ســنة 1961، أو تجرب
ســتانفورد الــي أجراهــا عالم النفــس الأمريكــي فيليــب زيمبــاردو )Philip Zimbardo( ســنة 1971، 
ــاذ القــرار، وقــد اســتنتجوا مــن 

ّ
اســتنتجوا منهــا أنّ الموقــف وملابســاته يلعبــان الدور الأكــر في اتّخ

ذلــك: أنّ الســلوك البــري ناتــج عــن الموقــف الذي يجــد فيــه النــاس أنفســهم عنــد صــدور الفعــل 
عنهــم، فــا وجــود لحرّيــة الإنســان.

تحليل ونقد

بالنسبة إلى ما ذكره علماء الأعصاب من نتائج، فقد لوحظ عليها بمايلي:

1- مــن الناحيــة العلميــة توجــد مشــاكل في هــذه التجــارب؛ إذ إنّ دقّتهــا لــم تتجــاوز الـــ 60%، 

وهــو يعــدّ مســتوًى متدنّيـًـا لا يمكــن الاعتمــاد عليــه مــن الناحيــة العلميــة، ويجعــل نتائجهــا مجــرّد 
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عمليــة تخمــن عشــوائية، لا تفــرق عــن التخمــن وفــق أيٍّ مــن وجــي العملــة المعدنيــة)5(.

2- في دراســة حديثــة نــرت ســنة 2018 تحــت عنوان:"دراســة تتنــاول ادّعاءات علــم الأعصــاب 

 )Study Tackles Neuroscience Claims to Have Disproved ‘Free Will( "بأنهّا دحضت الإرادة الحرّة

راجعــت حــوالي 48 دراســةً مــن الدراســات المشــابهة لتجربــة ليبيــت، الــي نــرت مــن عام 1983 
وحــىّ عام 2014، وخلصــت هــذه الدراســة إلى أنّ هــذه الدراســات لــم تقــدّم أيّ دليل يمكــن الاعتماد 
عليــه على أنّ الإرادة الحــرّة وهــم، بــل إنّ نتائــج هــذه الدراســات متناقضــة مــع بعضهــا، ويخضــع 
ــل  ــال التحلي ــن خ ــا، لا م ــون عليه ــاه القائم ــي الذي يتبنّ ــف الميتافيزي ــا إلى الموق ــر نتائجه تفس

الموضــوعي الدقيق لهــا)6(.

3- أنّ كثــرًا مــن المتخصّصــن في الفلســفة قــد وجّهــوا عليهــا مجموعــة انتقــادات، كان أبرزهــم: 

ــو 200  ــي نح ــب مي ــدا؛ إذ كت ــة فلوري ــفة بجامع ــتاذ الفلس ــي )Alfred Mele( أس ــن مي ــد ريم ألفري
مقالــة و 10 كتــب حــول الموضــوع، تــدور أكثرهــا في فلــك قضيّــة حرّيــة الإرادة، مــن أهمّهــا كتــاب: 
 ،)Free: Why Science Hasn’t Disproved Free Will( "ــة الإرادة؟ ــم حرّي ــف العل ــم ين ــاذا ل ! لم ــرٌّ  »ح

الصادر عن دار نشر جامعة أكسفورد. 

ومــن أهــمّ انتقــادات ميــي عــدم وجــود أيّ دليــل علــي على أنّ نشــاط الدمــاغ في وقــت ســابق 
ــذ على مســتوى الــاوعي.

ّ
ــاذ القــرار كان يمثّــل قــرارًا حقيقيًّــا قــد اتّخ

ّ
على العلــم باتّخ

كمــا أنـّـه نبّــه إلى الفــرق بــن تعبيريــن: أحدهمــا "عندمــا تقــوم بحركــةٍ مــا فــإنّ جــزءًا معيّنـًـا من 
الدمــاغ ينشــط قبلهــا "، والآخــر "عندمــا ينشــط جــزء معــنّ مــن الدمــاغ فإنـّـك تتحــرّك حركــةً مــا 
 بعــد نشــاط هــذا الجــزء، ولكــن لا يكــون 

ّ
بعدهــا"، فإنـّـه وفــق الجملــة الأولى لا يمكــن التحــرّك إلّا

مــن الــروريّ أن تتحــرّك دائمًــا عندمــا ينشــط هــذا الجــزء كمــا تقتضيــه الجملــة الثانيــة، فــإنّ 
ــاذ قــرار بالحركــة. 

ّ
 إشــارةً إلى أنـّـك تنــوي اتّخ

ّ
نشــاط هــذا الجــزء لا يمثّــل إلّا

ــا مــا ذكــر في علــم النفــس الاجتمــاعي: فهــو بالإضافــة إلى مــا تقــدّم مــن ملاحظــات على  وأمّ
مدّعيــات علمــاء الأعصــاب؛ باعتبــار اعتمــاد دراســات علــم النفــس الاجتمــاعي على تلــك، فقــد 

5- يمكن مراجعة البحث المنشور على منصة شركة )Frontiers(، وفق العنوان التالي:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2013.00925/full

6- الدراسة منشورة في موقع جامعة ولاية نورث كارولينا )North Carolina( على العنوان التالي: 

https://news.ncsu.edu/2018/03/free-will-review-2018
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لاحــظ عليهــا ميــي في كتابــة المتقــدّم ذكــره أنّــه كيــف قفــز فيجــر مــن نتائــج تجاربــه إلى نتيجــة 
غــر منطقيــة، فهــل يلــزم مــن عــدم اســتناد بعــض التصّرفــات إلى قــرارات واعيــة أن لا يكــون 
للقــرارات الواعيــة مدخــل في جميــع الســلوكيات الأخــرى؟! فهنــاك فــرق كبــر بــن تحريــك اليــد لا 

شــعوريًّا في موقــف مــا، وبــن قــرار الــزواج مثــاً. 

4- بنــاءً على مــا ثبــت في علــم النفــس الفلســي مــن حقيقــة النفــس الإنســانية وقواهــا، فــإنّ 

ــةً أولى   عــن اســتنباط الــرأي العمــي الجــزئي الذي يكــون علّ
ً

حقيقــة العقــل الذي يكــون مســؤولًا
لصــدور الفعــل الاختيــاري ليــس هــو الدمــاغ، بــل هــو مــن قــوى النفس المجــرّدة غــر المحسوســة. 
ــةً أكــر في  نعــم، تخدمهــا مجموعــة قــوًى في بــدن الإنســان، يكــون مركزهــا الدمــاغ، تكــون فعّال

المراحــل الأخــرة قبــل تنفيــذ الفعــل.

ــل  ــي للفع ــل فلس ــن تحلي ــاه م ــا قدّمن ــاءً على م ا بن ــدًّ ــة ج ــة مهمّ ــة نقط ــن إضاف ــا يمك 5- كم

الإرادي، وهي: أنّ الأعمــال البســيطة الــي اعتــاد عليهــا الإنســان وله تجربــة في مماثلاتهــا، كالأعمال 
الــي ذكــرت في التجــارب، أو الأعمــال الــي تتكرّر بشــل مســتمرّ مــن الإنســان، تحصّــل في النفس 
هيئــة جديــدة تســهّل صــدور هــذا الفعــل بسرعــة، مــن دون تدبّــر ورويّــة، وهــو مــا يفــرّ عــدم 
ــه لا بــدّ مــن إجــراء التجربــة على مــن  ملاحظــة النشــاط الدمــاغي قبــل حصــول الفعــل، كمــا أنّ
ــه عنــد الطلــب يتوجّــه إلى إنجــاز مــا  ــا؛ لأنّ يتّخــذ القــرار بنفســه، لا أن يطلــب منــه فعــاً معيّنً
ــدّ مــن  ــار أحدهــا، فــان لا ب ــارات الممكنــة، حــىّ يخت يطلــب منــه مــن دون أن يتوجّــه إلى الخي
إجرائهــا في أفعــال معقّــدة لهــا وجــوه اختيــارات متعــدّدة، ومفاجئــة للإنســان وأن يمــارس عمليــة 

الاختيــار بنفســه، حــىّ يظهــر أثــر اختياريــة الإنســان ومقدّماتهــا.

ثالثًا: سام هارس ونفي مسؤولية الإنسان عن أفعاله

ــذا  ــمّ في ه ــس )Sam Harris( الأه ــام هاري ــي س ــث الأمريك ــا الباح ــي قدّمه ــاث ال ــدّ الأبح تع
المجــال، وقــد حــاول فيهــا الاســتفادة مــن تجــارب علمــاء الأعصــاب وعلــم النفــس الاجتمــاعي، 
لنــي مســؤولية الشــخص عــن أفعــاله، وقــد كتــب في ذلــك عــدّة مقــالات وأبحــاث، مــن أهمّهــا 
ــج  ــه على النتائ ــد في ــرّة" )Free Will(، واعتم ــوان"الإرادة الح ــت عن ــاب تح ــع ككت ــه الذي طب بحث
الــي انتــى إليهــا بعــض المتخصّصــن في علــم الأعصــاب وعلــم النفــس الاجتمــاعي، والــي تقــدّم 
الحديــث عنهــا؛ إذ رأى هاريــس أنّ الكثــر مــن النــاس يعتقــدون بــأنّ الإرادة الحــرّة تتمثّــل في قــدرة 
ــب على رغباتنــا القصــرة  ــا نتغلّ الإنســان على فعــل مــا يجــب فعلــه بعــد التأمّــل، وهــذا يعــي أننّ
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لأجــل الأهــداف الطويلــة الأمــد، وقــد اعــرف بــأنّ هــذه القــدرة يمتلكهــا الإنســان ويمتــاز بهــا 
عــن ســائر الحيوانــات، ولكنّــه يقــول إنّ هــذه القــدرة لهــا جــذور في الــاوعي، و ليــس للإنســان 
ــارات،  ــان المه ــم أو إتق ــه بالتعلّ ــر نفس ــدًا في تغي ــذل جه  إذا كان يب

ّ
ــه إلّا ــاء عقل ــة في بن مدخلي

ــلّ  ــه، ف ــر نفس ــره بتغي ــة تفك ــل لحظ ــا قب ــي ورثه ــك ال ــا هي تل ــي يمتلكه ــنّ الأدوات ال ولك
الجهــود المنطقيــة في ســلوكنا هي جــزء مــن سلســلة مســببّات تعــود إلى الــاوعي، ولا نمتلــك ســيطرةً 
مطلقــةً عليهــا، وحــىّ لــو تــمّ الاختيــار بعــد الــروّي والتأمّــل فإنـّـا لــم نخــر مــا تــمّ اختيــاره، بــل 

]see: Sam Haris, Free Will, p.31[ .ــا إلى الظــام ــك إلى تراجــع ينتــي دائمً يرجــع ذل

ــة"  ــؤولية الأخلاقي ــه بـــ "المس ــث - والذي عنون ــذا البح ــن ه ــادس م ــل الس ــي في الفص  لينت
، الإيمــان بــالإرادة الحــرّة يدعــم فكــرة  )Moral Responsibility( - إلى القــول: »في إطــارٍ ديــيٍّ
الخطيئــة، والــي يبــدو أنهّــا تــرّر ليــس فقــط العقــاب القــاسي في هــذه الحيــاة، لكــن أيضًــا العقــاب 
ــي  ــاوف ال ــد المخ ــات أنّ أح ــن المفارق ــإنّ م ــك ف ــن ذل ــم م ــرى، وعلى الرغ ــاة الأخ ــدي في الحي الأب
.]Ibid, p.39[ »نواجههــا مــع تقدّمنــا العلمي هــو أنّ الفهــم الكامل لأنفســنا ســوف يجرّدنــا عــن إنســانيتنا

ــمّ يحــاول أن يوجّــه الحاجــة إلى القانــون الجــزائي وعــدم لغويتــه - مــع فــرض كــون الإنســان  ث
ــل  ــجن أو القت ــرم بالس ــب المج ــس، فيعاق ــن النف ــاع ع ــدة الدف ــه على قاع ــدود الإرادة - بابتنائ مح
ــه مســؤول عــن فعلــه حــىّ يســتحقّ العقــاب، يقــول هاريــس: »إنّ  ــب خطــره، لا لأنّ لأجــل تجنّ
النظــر إلى البــر كظواهــر طبيعيّــة يجــب أن لا يؤثـّـر على نظــام العدالــة الجنائيّــة عندنــا. فــإن كنّــا 
قادريــن على حبــس الــزلازل والأعاصــر بســبب جرائمهــا، فإننّــا ســنقوم ببنــاء الســجون لهــا أيضًــا. 
ــا الإرادة الحــرّة.  ــة دون أن نمنحه ــة المتطفّل ــات البّري ــة الناشــئة، وحــىّ الحيوان ــا نحــارب الأوبئ إننّ
وممّــا لا شــكّ فيــه أننّــا يمكننــا بــذكاء مواجهــة التهديــدات الــي يســببّها الأشــخاص الخطِــرون دون 

ــق بالمبــادئ النهائيّــة للســلوك البــري. الكــذب على أنفســنا فيمــا يتعلّ

ســنبقى بحاجــة إلى نظــام جنــائي عادل يحــاول تقييــم الذنــب والجــرم وكذلــك الــراءة بدقّــة، جنبـًـا 
إلى جنــب مــع المخاطــر المســتقبليّة الــي يســببّها المجرمــون للمجتمــع. ولكن ســينهار منطــق معاقبة 
.]Ibid, p.39[ »ــل ــردع أو إعادة التأهي ــاسي لل ــوّنٌ أس ــو مك ــاب ه ــد أنّ العق ــم نج ــا ل ــخاص، م الأش

تحليل ونقد

بالنســبة للتجــارب الــي تــمّ الاعتمــاد عليهــا في علــي الأعصــاب والنفــس الاجتمــاعي فــرد 
ــاري  ــل الاختي ــوع الفع ــل رج ــس جع ــام هاري ــو أنّ س ــا ه ــر هن ــر بالذك ــدّم، والجدي ــا تق ــا م عليه
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إلى صــور علميــة مســتنبطة مــن مبــادئ أو مســببّات غــر واضحــة لنــا ثابتــة في الــاوعي، ليــس 

للإنســان القــدرة على تغييرهــا بنحــو مطلــق، تكــون هي الســبب في جعــل الإرادة الإنســانية غــر 

ــاره  ــار أنّ وجــود تلــك المبــادئ والأســباب ليــس بيــد الإنســان، فــإنّ مــا ســوف يخت حــرّة؛ باعتب

ــا. ــي لا يســتطيع أن يخــرج عنه ــادئ ال ــك المب ــع وجــود تل ــه بتب ــا علي الإنســان ســيكون مفروضً

ويمكن لنا هنا أن نلاحظ على هذا الكلام عدّة ملاحظات:

الملاحظــة الأولى: لا شــكّ في أنّ مــا يحملــه الإنســان مــن خزيــن علــي وثقــافي وملــات أخلاقية 

مســتحكمة في نفســه له الأثــر الأكــر في القــرارات والمواقــف العمليــة الــي يتّخذهــا، وخصوصًــا في 

المواقــف المفاجئــة الــي لا يكــون هنــاك مجــال للتفكــر والــروّي فيهــا، وهــو مــا يكــون بمجموعــه 

ــا  ــن تغييره ــرّ ولا يمك ــةً لا تتغ ــون ثابت ــة تك ــذه الرؤي ــل ه ــن ه ــان، ولك ــة للإنس ــة العملي الرؤي

أبــدًا؟!

الملاحــظ بالوجــدان لــلّ إنســان في نفســه ويمكــن أن يلاحظــه عنــد الآخريــن بنحــو واضــح هــو 

تأثـّـر الرؤيــة العمليــة ومــا يترتـّـب عليها مــن قــرارات وســلوكيات بالتراكم المعــرفي، وتراكــم التجارب 

الــي يمــرّ بهــا الإنســان في حياتــه، وهــو مــا نســمّيه بمجموعــه بالخــرة الــي يكتســبها الإنســان.

ــع  ــاد على جمي ــان الاعتم ــقط إم ــاة، يس ــام الحي ــا لنظ ــه منطلقً ــى وجعل ــذا المب ــليم به إنّ التس

ــب  ــا جان ــي له ــوم ال ــي، أو العل ــع العم ــوم ذات الطاب ــد على العل ــي تعتم ــن ال ــف والمه الوظائ

مهــي، فلــو لــم نتأكّــد مــن أنّ الســياسي أو الخبــر الاقتصــادي أو القائــد العســكري ســوف يتّخــذ 

القــرارات على وفــق مــا تعلمّــه بشــل نظــري مــن العلــوم الــي تخصّــص بهــا أو بنحــو عمــي مــن 

خــال التجربــة الــي اكتســبها بالعمــل، وقلنــا بأنهّــا تصــدر مــن بعــد مظلــم في أذهانهــم لا يمكــن 

ــاذ القــرارت المناســبة بحســب 
ّ

ــن مــا هــو، فكيــف يمكــن الاعتمــاد عليهــم باتّخ ــع أو نخمّ أن نتوقّ

ــه المجتمــع أو البــد؟! الظــرف الذي يمــرّ ب

ــب  ــب الطبي ــاً أن تنصّ ــع مث ــيّ في المجتم ــع الص ــن الوض ــؤولة ع ــات المس ــف للجه أو كي

الجــرّاح، وكيــف للمريــض أن يســلمّ نفســه لمــرط ذلــك الطبيــب، أليــس ذلــك لأجــل الاطمئنــان 

ا في ضــوء مــا درســه وتعلمّــه مــن  بــأنّ ذلــك الطبيــب ســوف يعمــل ويتّخــذ قــراراتٍ واعيــةً جــدًّ

قواعــد التطبيــب والمــداواة، ومــا اكتســبه مــن خــرة عمليــة في ذلــك، لا أن يقــرّر ويعمــل في ضــوء 

ــة له تقــع في الــاوعي، وهكــذا القــاضي والمهنــدس وغيرهــم. أســباب مجهول
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وإذا كنّــا نســلم بأنهّــم يتطــوّرون في هــذه المجــالات وفقًــا للعلــم والخــرة المتراكمــة، فلمــاذا نقبل 

ــباب  ــادئ وأس ــن مب ــدر ع ــا تص ــه، أو أنهّ ــوا علي ــا كان ــون على م ــة يبق ــلوكياتهم العامّ ــم في س بأنهّ

مجهولــة تحكمهــا أمــور عصبيــة واجتماعيــة لايمكــن تغييرهــا؟!

الملاحظــة الثانيــة: أنّ ســام هاريــس في توجيهــه للحاجــة إلى النظــام الجــزائي في المجتمــع كان ينظــر 

للإنســان بعينــن مختلفتــن، فهــو ينظــر إلى المجــرم بكونــه لا يملــك إرادةً حــرّةً، فهــو إن ارتكــب 

ــات  ــجن كالحيوان ــه في الس ــي شّره بوضع ــل نتّ ــاب، ب ــتحقّ العق ــدّدةً لا يس ــم متع ــةً أو جرائ جريم

المفترســة، أو قتلــه كالمكروبــات الضــارّة أو مــا شــابه ذلــك.

ولكنّــه عندمــا ينظــر إلى القــاضي أو مــن يجــري القانــون وهــم رجــال الأمــن والشرطــة مثــاً، 

ــة الموضوعــة  ــدّ أن تكــون عندهــم إرادة حــرّة وقــرارات قائمــة على أســاس القوانــن الجزائي فــا ب

لذلــك، بحيــث لا بــدّ أن يقــرّروا ويتعاملــوا مــع المجرمــن في ضــوء تلــك القوانــن المشّرعــة؛ ولهــذا 

ــه  ــم، وكأنّ ــم وتصّرفاته ــد قراراته ــه في تحدي ــوا على طبق ــدّ أن يعمل ــون لا ب ــود قان ــرض وج ــو يف فه

نــي أنهّــم بــر أيضًــا، وعلى أســاس نظريتــه فهــم لا يمتلكــون إرادةً حــرّةً كغيرهــم، فــا فائــدة 

أصــاً مــن وضــع القانــون الجــزائي بــأيّ صــورة كانــت.

ــه  الملاحظــة الثالثــة: مــن الواضــح أنّ موقفــه هــذا نابــع عــن رؤيتــه الكونيــة، فهــو باعتبــار أنّ

ــم قائــم على  ــم، فهــو لا يــرى أنّ النظــام التكويــي في العال ملحــد لا يعتقــد بوجــود إله خالــق للعال

منتــى العلــم والحكمــة والقــدرة، ولــو ســألناه: لــو أنّ مهندسًــا صمّــم بندقيــةً آليــةً تحــدّد الهــدف 

بدقّــة عاليــة، ولكنّهــا عنــد إطــاق الرصاصــة فإنهّــا ســتطلقها عشــوائيًّا وليــس في ضــوء تحديدهــا 

ــذا  ــتهجن ه ــوف يس ــاني - س ــق عق ــن منطل ــاء وم ــن العق ــره م ــه - وغ ــدف، فإنّ ــق لله الدقي

ــة  ــذه البندقي ــم ه ــاق في تصمي ــدف والإط ــد اله ــن تحدي ــاط ب ــدم الارتب ــرى أنّ ع ــم، وي التصمي

يســبّب اللغويــة والعبثيــة في تمتعهــا بهــذه الخصائــص.

ولكنّــه لــو جــاء إلى الإنســان ولاحــظ أنـّـه يتمتّــع بقــوّة الشــعور والإدراك وتحليــل الأمــور وفهــم 

حقائقهــا وخواصّهــا وأحكامهــا وبدقّــة عاليــة، لا يــرقى إليهــا أيّ مــن أنــواع جنســه، فهــو يقبــل أنّ 

هــذا الموجــود عندمــا يريــد أن يقــرّر في الجانــب العمــي، لا يكــون قــراره على أســاس مدركاتــه تلك، 

بــل يقــرّر في ضــوء أمــور غامضــة في الــاوعي، حــاله حــال ســائر الحيوانــات والبهائــم!
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الترابط المنطقي بين الاختيار والإدراك

إنّ التســليم بكــون الإنســان ذا مســتوى عالٍ من الشــعور والإدراك، وبأنّ له قــدرةً كبيرةً على تحليل 
الأمــور ومعرفــة حقائقهــا وتحديــد أحكامها، لا بــدّ أن يلزمه أن يكــون اختياره للأفعال والســلوكيات 
في مســتوًى يتناســب مع مســتوى الشــعور الذي يملكه، فإنهّ مقتــى حكمة الصانــع ؟ج؟ اللامتناهية.

ــن  ــدر ع ــان تص ــة الإنس ــون اختياري ــس في ك ــه هاري ــب إلي ــا يذه ــال كم ــع الح ــو كان واق ول
الــاوعي فــا يكــون الأمــر منطقيًّــا ولا حكيمًــا؛ إذ مــا الداعي إلى جعــل الإنســان في هــذه الدرجــة 

ــر يذكــر لهــذا الإدراك؟! ــه لا أث والمســتوى مــن الإدراك، مــع أنّ

اذ قــرار بعد الترجيح بــن الأفعال 
ّ

 أن يكــون الفاعل قــادرًا على اتّخ
ّ

فحقيقــة الاختيــار لا تتحقّــق إلّا
أو الــروك، وذلــك اعتمــادًا على التأمّــل في الوجــوه والغايــات والعواقــب والمصالح والمفاســد التي يمكن 
أن تترتـّـب على تلــك الأفعــال، فيختــار اختيــارًا واعيـًـا وشــعوريًّا، على أســاس المعرفــة الصحيحــة عن 
الأغــراض الــي يجــب أو ينبــي له تحقيقهــا، والمعرفــة التفصيليــة عــن الأفعــال الــي تحقّــق تلــك 
الأغــراض، وفي ضــوء ذلــك يحكــم بحســن الأفعــال أو قبحها، ويحــدّد الطــرق الصالحة وغــر الصالحة.

ــا  ــمٍ كان م ــر عل ــل على غ ــن عم ــول الله ؟ص؟: م ــال رس ــال: »ق ــد الله ؟ع؟ ق ــام أبي عب ــن الام ع
ــكافي، ج 1، ص 44[. ــي، ال ــح« ]الكلين ــا يصل ــر ممّ ــد أك يفس

رات على الإرادة
ّ
مؤث

ــا؛ إذ إنّ  ــه له ــن التنبّ ــدّ م ــاني لا ب ــل الإنس ــرار في الفع ــرات على الإرادة والق ــض المؤثّ ــاك بع هن
ــاذ القــرارات في 

ّ
إهمالهــا وعــدم أخذهــا بنظــر الاعتبــار قــد يوقــع الإنســان في وهــم مفــاده أنّ اتّخ

ــن: ــك في موردي ــال والســلوكيات يصــدر عــن أمــر مبهــم وغــر واضــح، وذل الأفع

ــور  ــة بالأم ــانية المتعلقّ ــركات الإنس ــاز الح ــرًا في إنج ــة دورًا كب ــور الخيالي ــورد الأوّل: أنّ للص الم
المادّيــة، فمــن يشــتق إلى تحصيــل شيء مــادّي أو يحجــم عنــه، يكــوّن له حتمًــا صــورةً في الخيــال؛ 
ليتــمّ التعامــل معــه، ولا بــدّ لقــوّة الخيــال وصورهــا أن تكــون تحــت تــرّف العقــل العمــي، لتفعــل 
ــات  ــي اســتنبطت مــن كبري ــة ال ــة الجزئي ــه العقــل العمــي، في ضــوء الصــورة العملي ــه ب مــا يوجّ
الرؤيــة العمليــة الــي يحملهــا الإنســان، والــي تنــصّ على حســن ذلــك الفعــل وضرورة أدائــه، أو 

قبحــه وضرورة الإحجــام عنــه.
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ــو طــى الخيــال وتمــرّد على العقــل العمــي، وأصبــح طــوعًًا لقــوّتي الشــهوة والغضــب،  ــا ل وأمّ
ــل  ــة إلى مي ــة الباعث ــورة الإدراكي ــون الص ــن تك ــان، ول ــات الإنس ــلبًا على تصّرف ــيؤثرّ س ــه س فإنّ
ــل تكــون  ــة، ب ــةً ناتجــةً عــن فكــر ورويّ الإنســان وشــوقه نحــو الفعــل في الإنســان صــورةً علمي
 على مقتــى الميــول الشــهوية أو الغضبيــة، كمــا لــو تخيّــل 

ً
صــورةً وهميــةً أو خياليــةً، أو انفعــالًا

ــه  ــرضي رغبات ــنّ ي ــل مع ــام بفع ــل القي ــه، أو تخيّ ــون في ــتاق إلى الك ــاً فاش ــا جمي ــه مكانً في نفس
ــال الذي  ــره على الكم ــر إلى أث ــن دون أن ينظ ــوه م ــرّك نح ــه، فيتح ــام ب ــتاق إلى القي ــة فاش الحيواني

ــه. ــظ علي ــه ويحاف ــي أن يطلب ينب

ــي،  ــان الدي ــل والإيم ــي التعقّ ــخاص ضعي ــال الأش ــيطرة عادةً على أفع ــة هي المس ــذه الحال وه
وأغلــب المجرمــن يكونــون مــن هــذا القبيــل؛ ولهــذا قــد يصعــب التنبّــؤ بمنشــإ صــدور الســلوك 
عنهــم، ولعــلّ قــر الدراســة على ســلوكيّات المجرمــن والقتلــة يــؤدّي إلى توهّــم أنّ الفعــل الإنســاني 

يصــدر عــن بعــدٍ مظلــمٍ غــر معلــوم ولا يمكــن التنبّــؤ بــه. 

ولكــنّ هــذا يعــدّ انحرافًــا عــن الفطــرة والطبيعــة الإنســانية الــي اقتضتهــا حكمــة الصانــع ؟عز؟، 
وليســت هي الحالــة الطبيعيــة الــي عليهــا الإنســان أو الــي ينبــي أن يكــون عليهــا؛ إذ إنّ الخيــال 
والوهــم والقــوى النزوعيــة الشــهوية والغضبيــة يجــب أن تكــون طــوع العقــل العمــي، وتأتمــر بأمره.

ــي،  ــل وه ــاب التخيّ ــن ب ــم م ــيّ وحاك ــم ح ــان حاك ــون في الإنس ــينا: »فيك ــن س ــال اب ق
وحاكــم نظــري وحاكــم عمــي، وتكــون المبــادي الباعثــة لقوّتــه الإجماعيــة على تحريــك الأعضــاء 
ــذه«  ــن ه ــة م ــرى ثلاث ــات الأخ ــون للحيوان ــا، وتك ــهوةً وغضبً ــا وش ــاً عمليًّ ــا وعق ــا خياليًّ  وهمً

]ابن سينا، النفس من كتاب الشفاء، ص 185[.

ــنه  ــن حس ــةً ع ــورةً علمي  ص
ّ

ــولّد ــل الذي ي ــوه الفع ــر في وج ــة والتفكّ ــاني: أنّ الروي ــورد الث الم
وضرورة القيــام بــه، أو قبحــه وضرورة تركــه، إنمّــا يحتــاج إليهــا بالنســبة للأمــور والمواقــف الــي 
ــي يكرّرهــا  ــا الأفعــال ال ــا، وأمّ ــا عمليًّ ــه موقفً ــب من ــا، وتتطلّ ــد الإنســان على مواجهته ــم يعت ل
ــإنّ تكــرار  ــرّة؛ ف ــا في كّل م ــة وتقليــب الوجــوه فيه ــاج إلى تلــك الرويّ ــا ســوف لا تحت ــرًا فإنهّ كث
الفعــل يــؤدّي إلى حصــول ملكــة نفســانية تســهّل صدورهــا عنــه مــن غــر رويّــة أو تفكّــر، وهــو 
مــا يســىّ بـ"الخلُـُـق"، وهــذا مــا قــد يكــون مبهمًــا على مــن يقــوم بالتجــارب العصبيــة أو النفســية 
على بعــض العيّنــات مــن النــاس، فيتصــوّر أنّ قــرار الفعــل لديهــم قــد صــدر عــن خلفيــة مبهمــة 

أو مظلمــة.
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لوازم القول بانتفاء الفعل الاختياري عن الإنسان

ــات  ــة وتبع ــوازم وخيم ــاري أو الإرادة الحــرّة لدى الإنســان له ل ــاء الفعــل الاختي ــول بانتف إنّ الق
خطــرة، أهمّهــا:

ــى كّل  ــارجي، فتل ــي أم الخ ــواء التعلي ــه س ــاني وضبط ــلوك الإنس ــن الس ــان تقن ــدم إم 1- ع

ــاً. ــا وعم ــه، علمً ــه وتكامل ــع قابليات ــت لرف ــي وضع ــة ال ــة والأخلاقي ــة والتربوي ــم التعليمي النظ

2- لــزوم العبثيــة وعــدم النظــم في خصائــص الانســان: إذ لا يتصــوّر معــى لأن يكــون الإنســان 

صاحــب شــعور وإدراك يفــوق إدراك غــره؛ لأنـّـه إذا كان لا يســتطيع أن يترجــم علمــه إلى عمــل، ولا 
يســتفيد مــن علمــه في تغيــر ســلوكياته بمــا يخــدم تطويــر حياتــه وشــؤونها مــن الناحيــة المعنويــة أو 
 مــن خــال ســلوكيات وأفعــال نابعــة ممّــا اكتشــفه الإنســان وعلمــه 

ّ
المادّيــة؛ إذ لا يكــون ذلــك إلّا

عــن الواقــع وأحكامــه وعــن معرفتــه بالحســن والقبــح في الأفعــال؛ فــأيّ فائــدة ترتــى للعلــوم الــي 
يتعلمّهــا ويتقنهــا؟!

3- تلــى جميــع القوانــن والنظــم الاجتماعيــة الــي وضعــت لتنظيــم أفعــاله وعلاقاتــه، وترتفــع 

ــاب  ــا للخط ــدّ صالحً ــا يع ــة، ف ــنة أو القبيح ــاله الحس ــاه أفع ــه تج ــن قبل ــؤولية م ــك أيّ مس كذل
ــا  ــه، ف ــدر عن ــل يص ــه على أيّ فع ــن مؤاخذت ــدح أو الذمّ، ولا يمك ا للم ــتحقًّ ــف، ولا مس والتكلي
 ولا ظالمًــا في أفعــاله ولا يمكــن وصفهــا بالخــر أو الــرّ، ولا داعي عنــد ذلــك للقوانــن 

ً
يكــون عادلًا

القضائيــة والجزائيــة أبــدًا.

ــجام  ــان - الانس ــا الإنس ــها - ومنه ــق كّل شيء على أساس ــي خل ــة ال ــة الإلهي ــى الحكم إنّ مقت
ــك  ــن تل ــى شيء م ــه، وأن لايل ــم وخصوصيات ــات العال ــن مخلوق ــوق م ــاد كّل مخل ــن أبع ــامّ ب الت
الأبعــاد والخصوصيــات؛ لأنـّـه يلــزم العبــث المحــال على الله ، وقــد تنبّــه البــر إلى العلاقــة بــن 
انتفــاء الفعــل الاختيــاري ومــا يلزمــه منــذ أمــد بعيــد؛ ولهــذا نجدهــم لجــؤوا إلى ســنّ القوانــن في 

جميــع منــاحي حياتهــم.
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الخاتمة

من خلال البحث المتقدّم يمكن أن نخرج بالنتائج الآتية:

1- أنّ الله  - بمقتــى حكمتــه وعــدله وعنايتــه - خلــق الإنســان وقــد حبــاه بمرتبــة عاليــة 

مــن الإدراك، وهي مرتبــة التعقّــل الــي تمكّنــه مــن تحليــل الوجــود والتعــرّف على حقائــق الأشــياء 
وقيــم الأفعــال، وهــو يناســب كــون الإنســان مختــارًا في أفعــاله.

2- أنّ كــون الإنســان مختــارًا في أفعــاله لا يعــي خروجــه عــن ســلطان الله تعــالى خالقــه ومدبـّـر 

ــا  ــب م ــة بحس ــارات الممكن ــن الخي ــن ب ــل م ــنّ الفع ــي تع ــه هي ال ــى أنّ إرادت ــل بمع ــره، ب أم
يشــخّصه مــن قيمــة فيهــا، والله  هــو الذي أعطــاه هــذه القــدرات والقابليــات الــي تمكّنــه مــن 

إيقــاع الفعــل خارجًــا.

3- أنّ التجــارب الــي أقامهــا علمــاء الأعصــاب والنفــس - لأجــل نــي الإرادة الحــرّة في الإنســان 

ا، بــل هي  ــة جــدًّ - لــم تــرق إلى كونهــا دليــل إثبــات لمــا يدّعــون؛ لأنّ نســب النتائــج فيهــا متدنيّ
مجــرّد تخمينــات وتفســرات على أســاس مــا يؤمنــون بــه مــن أصــول حــول الأنســان وقــواه.

4- الدراســة الــي قــام بهــا ســام هــارس - لإرجــاع الفعــل الاختيــاري الى مبــادئ مجهولــة وغــر 

معلومــة ولا تقــع تحــت ســيطرة الإنســان، وبالتــالي نــي ســيطرة الإنســان على أفعــاله وانتفــاء إرادتــه 
الحــرّة - غــر واقعيــة ولا تنهــض للإجابــة عــن كثــر مــن الإشــالات والمناقشــات.

5- المتحصّــل والثابــت بحســب الوجــدان والبرهــان أنّ الإنســان يمتلــك إرادةً حــرّةً، وله ســيطرة 

ــا  ــون مكلفًّ ــن، وأن يك ــط والقوان ــزم بالضواب ــل لأن يل ــو أه ــاره، فه ــت اختي ــاله وهي تح على أفع
ــا مــن قبــل خالقــه ؟ج؟.  ومخاطبً
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